
مـا هـو السر وراء إنشـاء قسـم تسويـق قـادر
على خلق قادة في صلب المؤسسات؟

, فبراير  | كتبه مصطفى البرماوي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما تضطلع بدور القائد، من الطبيعي أن تخشى اقتراف الأخطاء، وعلى الأرجح أن هذا الخوف
كملها. يعزى لأسباب منطقية. ففي الواقع، قد تتسبب زلة واحدة في انهيار مشروع تجاري أو شركة بأ
وقد يترتب عن الأخطاء المرتكبة على مستوى المبيعات أو التسويق خسائر فادحة في المداخيل، بينما
يمكن أن تقود الهفوات المالية الشركات إلى الإفلاس. لكن، يمثل هذا الشعور بالخوف عائقا في وجه
تطور رجال الأعمال والمديرين. وهناك خطأ قاتل وحيد يعجز القادة عن الانتباه له، ما يضعهم في

خانة المذنبين، الذي يتمثل في تجاهل الثقافة التنموية في صلب الشركة.

لعـل أبـرز عامـل يقـف في وجـه التطـور بشكـل سريـع يتمحـور حـول الثقافـة السـلبية في العمـل، حيـث
تشجع بيئة العمل غير البناءة الموظفين على ترك العمل، وتعيق نمو الشركة. في المقابل، تساعد ثقافة
المؤسسة التي تحفز على روح القيادة، على دفع المشروع إلى تحقيق المزيد من النجاح في حين يعجز
الآخرون عن اللحاق بالركب. ومن الناحية الاحصائية، تعتبر الشركات التي تتسم ببيئة وممارسات

كثر إنتاجية مقارنة بمنافسيها. إيجابية أ

بغية خلق ثقافة عمل إيجابية، لابد من أن تحرص على فعل هذا الأمر وتلتزم به، علما وأن الثمار
التي ستجنيها بفضل ذلك لا تعد ولا تحصى. من هذا المنطلق، دعنا نتطرق إلى بعض السبل التي

يمكنك أن تعتمدها حتى ترسخ ثقافة إيجابية تنموية في صلب شركتك.
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يجب على الشركات التي ترغب في تطوير المهارات القيادية لموظفيها توفير
الوسائل اللازمة لهم، التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم

توظيف الأشخاص المناسبين

تعتبر عملية تعيين موظف جديد داخل مؤسستك محفوفة بالمخاطر، خاصة عندما تكون بصدد بناء
ثقافة جديدة في العمل. وبالتالي، يصنع اختيار الشخص المناسب منذ البداية لتولي منصب ما، فارقا

كبيرا لا يقتصر على نجاح الأفراد فحسب، وإنما الشركة بأسرها.

لكن، بدلا من التركيز فقط على مدى تطابق المترشحين مع الخصائص المطلوبة، على غرار المهارات
الأكاديميـة والتـدريب التقـني، تـذكر أن تأخـذ بعين الاعتبـار المهـارات الأوليـة والاتصـال الشخصي أيضـا.
فمـن الـضروري أن يتمتـع القائـد بجملـة مـن الصـفات بالغـة الأهميـة، مثـل قـدرات التواصـل الفعالـة،
والمهارات الشخصية والتعامل مع الآخرين، فضلا عن ممارسات وتصرفات إيجابية في مجملها. وفي
هذا الصدد، كشفت الأبحاث أن المهارات الشخصية أو الاتصال الشخصي تساهم بنسبة  بالمائة
كثر أهمية بالمقارنة مع المهارات التقنية والمعرفة في النجاح في الوظيفة في مكان العمل، مما يجعلها أ

البحتة. 

يـة الملتزمـة بـالتشجيع علـى تنميـة المهـارات القياديـة، إلى جـانب ذلـك، يجـب أن تجلـب الشركـات التجار



يـز منـاخ إيجـابي. الـذي ينـد بـدوره ضمـن ثقافـة الشركـة، الأشخـاص الذيـن سـوف يسـاهمون في تعز
وقبل أن يتخذ فريق التسويق قرارا آخر لتوظيف شخص معين، حاول أن تخصص بعض الوقت

ية. لتقييم الصفات التي يمكن أن تفيد شركتك التجار

التشجيع على التعلم المستمر

يجب على الشركات التي ترغب في تطوير المهارات القيادية لموظفيها توفير الوسائل اللازمة لهم، التي
تمكنهـم مـن تطـوير مهـاراتهم. وتجـدر الإشـارة إلى أن فوائـد التعلـم المسـتمر تمتـد إلى مـا هـو أبعـد مـن
يفيــو” أن التعلــم مكــان العمــل. وفي هــذا الإطــار، كشفــت دراســة قــامت بهــا مجلــة “هارفــارد بزنــس ر
المسـتمر يمكـن أن يُحسـن صـحة الفـرد، وأحـواله الماليـة، وحيـاته الاجتماعيـة، مـا يساعـد علـى توظيـف

موظفين يتسمون بالوفاء والإيجابية.

بناء على هذه المعطيات، قم بتحديد فرص التعلم المتاحة لقطاع نشاطك التجاري، التي يمكن أن
تــوفر مــوادا بنــاءة لموظفيــك. ويمثــل حضــور المــؤتمرات فرصــا كــبيرة لإقامــة شبكــات التواصــل وتطــوير
القدرات المهنية، فضلا عن الاجتماعات المحلية أو المناقشات التي يمكن أن تلعب دورا مهما في هذه

العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مواقع التعلم عبر الإنترنت؛ على غرار كورسيرا وأوديمي، المهنيين
ــا مــا تســمح هــذه المواقــع ــز مكتســباتهم المعرفيــة. وغالب ي الذيــن لا يملكــون أوقــات فــراغ كافيــة لتعز
لمستخدميها بأن بأن يحظوا بأوقات دروس تتلاءم مع جدول أعمالهم. كما تنظم هذه مواقع التعلم
عن بعد العديد من الدورات المجانية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المواضيع والتخصصات التي

تتناسب مع الجميع.

في الحقيقــة، مــن شــأن تشجيــع المــوظفين علــى تطــوير مهــاراتهم والتعلــم المســتمر، داخــل إطــار ثقافــة
الشركــة، أن يكــون لــه تــأثير إيجــابي علــى الشركــة علــى المــدى البعيــد. كمــا تساعــد هــذه الاستراتيجيــة
يــد مــن الفــرص في المــوظفين علــى مواكبــة مســتجدات العصر، وتــوفر لهــم مفاتيــح الحصــول علــى المز

المستقبل.

مساعدة الفرق على تطوير مهارات الإدارة الذاتية



لتطـوير المهـارات القياديـة، يجـب منـح المـوظفين الفرصـة لوضـع مهـاراتهم موضـع التنفيـذ. وقـد يعـني
يــن باتخــاذ يــق الآخر ذلــك أنــه علــى المــديرين أن يتراجعــوا مــن وقــت لآخــر وأن يســمحوا لأعضــاء الفر
المبادرة والقرارات من تلقاء أنفسهم. وفي هذا الإطار، نفذّت العديد من الشركات القائمة على المعرفة
يع “استراتيجية سكرم” كمبدأ توجيهي لبناء المزيد من الفرق التي تدير نفسها، خاصة بالنسبة للمشار
يع الــتي الكــبيرة الــتي تتطلــب التعــاون. وتعــد “استراتيجيــة ســكرم” مــن المنــاهج الحيويــة لإدارة المشــار

تسمح لكل عضو من أعضاء الفريق بالمشاركة في اتخاذ القرارات ووضع خطط العمل.

يا لتحقيق يعد التشجيع على تنمية مهارات قيادية داخل الشركة شرطا ضرور
النجاح

كـد في الـوقت ذاتـه أنهـا تسـير علـى المسـار يـد مـن الاسـتقلالية لفـرق العمـل، والتأ مـن أجـل تحقيـق المز
الصحيح، قد يكون من الضروري استخدام برنامج لإدارة المشاريع. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون
برمجية “نوتكاش” خيارا مناسبا، لأنها تتبع نفس أسلوب عمل “سكرم”، الذي يشجع على الإدارة
يــق يعرفــون كــد مــن أن الجميــع في الفر الذاتيــة. كمــا تساعــد لوحــة المتابعــة وإســناد المهــام علــى التأ
يبا أولوياتهم وإنجازاتهم ووضعيتهم. ومن المحتمل أن تطبيق مفهوم الإدارة الذاتية يعد مفهوما غر
تماما للعديد من الشركات، ولكنه يمثل وسيلة رائعة للتشجيع على تطوير المهارات القيادية بصفة

مستمرة.

ختاما، أوضح المدير التنفيذي لشركة “باينبريدج هيلث”، جوزيف كوب، أن “الشركة تصبح قوية من
خلال الثقافـة الأساسـية الـتي تخلقهـا وتـدعمها”. ومـن هـذا المنطلـق، يساعـد الترويـج لثقافـة إيجابيـة
يــز التفــاعلات والالتزامــات داخــل مكــان العمــل. داخــل الشركــات علــى تحديــد قيمــة كــل موظــف وتعز
ويمكن أن يضر الفشل في خلق ثقافة إيجابية بشكل استراتيجي في النشاط التجاري للشركة، فضلا
عن التأثير على الموظفين الذين ينتمون إليها. لذلك، يعد التشجيع على تنمية مهارات قيادية داخل

يا لتحقيق النجاح. الشركة شرطا ضرور
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